
الاحتجاجـــات  تشـــكّل   – بغــداد   
المتواصلة منذ الأول من أكتوبر في بغداد 
ومدن الجنوب انعطافة كبيرة في المشهد 
السياســـي والوضـــع العام فـــي العراق. 
وبـــدأت موازين القوى تشـــهد اختلالات 
لصالـــح الشـــارع الـــذي رفع من ســـقف 

مطالبه إلى حد إسقاط النظام برمّته.
وبعد شهر ونصف الشهر، بدا المشهد 
أكثـــر وضوحـــا، وأعطـــى دفعـــة لبعض 
الوجوه السياســـية، من خارج المنظومة 
الراهنـــة، للدخـــول علـــى خـــط الغضب 
الشـــعبي في محاولة للبحث عن دور لها، 
رغـــم أن فتـــرة حكمها لم تكـــن أفضل من 
الحكومـــة الراهنة، وهـــي أيضا في نظر 
المتظاهريـــن جزء من كامل المنظومة التي 
يجـــب تغييرها والتي حكمت العراق منذ 

.2003

أخـــذ هـــذا الـــدور أشـــكالا متعددة، 
حيث تحـــدث البعـــض عـــن معارضتهم 
لحكومة عـــادل عبدالمهدي وأيّدوا مطالب 
إســـقاطها، فيما تقدم آخرون باقتراحات 
للســـلطة للخروج من مأزقها الحالي مثل 
حكومة  وتشـــكيل  المبكـــرة  الانتخابـــات 

مؤقتة وتقديم قانون جديد للانتخابات.

جبهة العمل المشترك

رئيـــس الوزراء الأســـبق إياد علاوي 
واحد ممن يتشـــاركون مع حيدر العبادي 
رئيـــس الوزراء الســـابق وكذلك أســـامة 
النجيفـــي، رئيـــس البرلمان الأســـبق، في 
المواقـــف المؤيدة لـ“التغييـــر“. وقد كانوا 
داخـــل صفوف ما ســـمي كتلـــة ”النصر“ 
حكومـــة  تشـــكيل  بعـــد  تفككـــت  التـــي 

عبدالمهدي.
أعلـــن النجيفـــي في تغريـــدة له على 
تويتـــر عن قيـــام حركـــة جديـــدة تدعى 
”جبهة العمل السياســـي المشترك“ تضمه 
إلـــى جانب كل مـــن أياد عـــلاوي وحيدر 
العبادي. اللافت أن هذه الجبهة لم تصدر 
حتى الآن بيانا تأسيسيا كما هي العادة 

وإنما اكتفت بتغريدة على تويتر تبين أن 
أهدافهـــا هي ”توحيد الجهود المشـــتركة 
وتنشـــيط العمـــل السياســـي والبرلماني 
المعارض لتحقيـــق انتخابات مبكرة بعد 
إقالة الحكومة الحالية وتشـــكيل حكومة 

مؤقتة“.
لكـــن، لا يبدو أن صوت هذه التغريدة 
أقنـــع المنتفضـــين الثائريـــن فـــي ميدان 
التحريـــر وميادين البصـــرة والناصرية 
وكربـــلاء الذيـــن لـــم يهتموا بمثـــل هذه 
التـــي  الجديـــدة  الهامشـــية  المبـــادرات 
تطرحهـــا زعامـــات أخـــذت فرصتها في 
الحكـــم لكنهـــا لا تختلـــف جوهريـــا عن 

واجهة الحكم الحالية.

اتفاق ولكن

يشـــترك السياســـيون الثلاثـــة فـــي 
المطالبة برحيل حكومـــة عبدالمهدي، لكن 
تختلـــف دوافعهـــم وأســـبابهم العميقة. 
فمثـــلا نـــزّل المتابعـــون تكثيـــف حيـــدر 
العبـــادي لبياناته السياســـية وهجومه 
غير التقليـــدي على حكومـــة عبدالمهدي 
ضمـــن التســـويق لنفســـه لإدارة حكومة 

إنقاذ في البلد.
ووجـــد العبـــادي الفرصـــة للثأر من 
خصومه وأبرزهـــم فالح الفياض وهادي 
العامري وقيس الخزعلي باعتبارهم أبرز 
الداعمين لحكومة عادل عبدالمهدي حاليا، 
بتعزيزهـــم لقرار طهران الـــذي منعه من 
الولاية الثانية عام 2018 بعد مواقفه ضد 
طهران في أواخر فترة رئاســـته للحكومة 

بتأييده للعقوبات الأميركية.
 ذهـــب العبـــادي إلى أكثر مـــن تأييد 
الحكومة  بمطالبتـــه  الحكومـــة  إســـقاط 
الحاليـــة بالاعتذار إلى الشـــعب وإطلاق 

ســـراح المعتقلـــين مـــن المتظاهرين 
وإيقاف عمليات المطاردة وضمان 

التعويـــض ورد الاعتبار للأفراد 
مـــع  الإعلاميـــة،  والمؤسســـات 
ضمان حـــق التظاهر الســـلمي 

والتعبير عن الرأي.
لكن، لا يبدو أن حماس 

العبادي يلاقي صدى قويا في 
صفوف الشباب المتظاهرين 

الذين ولئن يعترفون 
بدور العبادي 

في الحرب 
ضد تنظيم 

الدولة 
الإسلامية، 

كما في 

علمية اســـترجاع ســـيادة بغـــداد على 
كركـــوك، فإنهـــم لا يـــرون أنـــه حقق أي 
اختـــراق يذكر علـــى مســـتوى محاربة 
الفساد والخدمات ودعم الاقتصاد وحل 
أزمـــة النازحين، بـــل تضاعفت في عهده 

الأزمات وانتشرت الأوبئة.
وعمل أســـامة النجيفي كأحد أعمدة 
السنّة المشاركين في المحاصصة الطائفية 
التي وضعته رئيسا لمجلس النواب. ولم 
يتمكـــن هو ومـــن معه من السياســـيين 
الســـنّة مـــن الفـــوز بمقاعـــد كبيـــرة في 
الانتخابـــات الأخيرة، الأمـــر الذي دفعه 
إلى تشـــكيل ”جبهـــة الإنقـــاذ والتنمية“ 

المكوّنـــة من شـــخصيات ســـنية أغلبها 
مـــن الخاســـرين فـــي تلـــك الانتخابات، 
وانضمامه إلى دعوات إســـقاط الحكومة 

الحالية.
أما إياد عـــلاوي فله وضعه الخاص 
فـــي المواقـــف مـــن حكومـــة عبدالمهدي 
التـــي دعمها منذ تشـــكيلها مبـــررا ذلك 
بمعرفتـــه وصلته الشـــخصية وتاريخه 
المشـــترك مع عبدالمهدي حســـبما يصرح 
في الإعلام دائما. وآخر مواقفه هو طلبه 
من عبدالمهدي تشـــكيل ما سماه ”حكومة 
الأقويـــاء“ التي لم يتمكـــن المراقبون من 
تفسير وظائفها، مشيرين إلى أن علاوي 
لا يمـــل من الفشـــل، يطلق المبـــادرة بعد 

المبادرة وكلها تؤول إلى الفشل.

مكاسب سياسية

تقلل ندى الجبوري، النائبة السابقة 
والمســـتقبل  المـــرأة  منظمـــة  ورئيســـة 
العراقيـــة، لـ“العـــرب“ مـــن أهميـــة هذه 
الجبهة، معتبرة أنها تأتي بسبب ضغط 

حشود المتظاهرين الكبيرة.
وتشير إلى أن هذه الجبهة السياسية 
متكونة من زعامات تمثل رؤســـاء وزراء 
لمرحلتين ورئيـــس برلمـــان لمرحلة أخرى 
يتعرضـــون كذلك لانتقـــادات من جمهور 
واســـع مـــن العراقيـــين الذين يـــرون أن 
هؤلاء الساسة كان بإمكانهم تقديم خدمة 
للشـــعب حينما كانـــوا في المســـؤولية، 

لكنهم لم يفعلوا شيئا يذكر.
الشـــارع  رأي  الجبـــوري  وتشـــاطر 
الذي يرى أن دعـــوات الجبهة ومواقفها 
”الجريئـــة“ تهدف إلى الحصـــول مجددا 
وانحـــازت  سياســـية.  مكاســـب  علـــى 
المتظاهريـــن  مواقـــف  إلـــى  الجبـــوري 
والمعتصمـــين فـــي بغـــداد ومحافظـــات 
الجنـــوب والوســـط برفضهـــم الواضح 
لكل من شـــارك في الحكومات الســـابقة 
والحالية وكذلك فـــي الأحزاب، وإدانتهم 
للفعاليـــات الانتخابيـــة التـــي أوصلـــت 
التحكـــم  إلـــى  الفاســـدين 

برقاب الشعب.
لمختلف  سبق 
الكتل السياســـية 
السنية  أو  الشـــيعية 
أو  الســـابقة  ســـواء 
الموجـــودة داخـــل 
منظومة الحكم الحالية 
أن تحالفـــت 
والتقـــت علـــى شـــراكة 
واحـــدة ونظـــام 
ســـي  سيا
تسبب في كل 
ما تعرض له 
العراقيـــون 
ا  نتفضو ا و
ه  ضـــد

اليوم.

محافظــــة  مركــــز  الأحــــواز،  شــــهدت   
خوزستان في جنوب غرب إيران، تظاهرة 
عارمــــة ضد طهران رافقت تشــــييع جنازة 
شاعر شــــاب تتهم عائلته النظام الإيراني 
بتســــميمه. ورغم أنها ليست المرة الأولى 
التي تشــــهد فيها هذه المنطقة ذات الكثافة 
الســــكانية العربية مثل هذه الاحتجاجات 
إلا أن صداهــــا هــــذه المــــرة كان أكثر إثارة 
لقلق طهران التي أعلنــــت النفير لقمع أي 
تحرك احتجاجي يظهر في مختلف أنحاء 
البــــلاد وهي تتابــــع بحذر مــــا يجري في 

العراق ولبنان.
يمارس نظام طهران سياسة عنصرية 
وانتقاميــــة ضد جميع الأعــــراق الموجودة 
فــــي البــــلاد، وخاصة ضد عــــرب الأحواز، 
حيــــث يمعن فــــي حرمانهم مــــن حقوقهم 
المادية والمعنوية، وهو ما دفع بهذه الأقلية 
إلى الاحتجاج والانتفاض في كل مناسبة 
في محاولة لفك العزلة عنها ولفت الانتباه 

إلى معاناتها.
وبقــــدر مــــا كان يمعــــن النظــــام فــــي 
القمــــع وسياســــات طمــــس الهويــــة كان 
صــــوت الأقليات يرتفع. ويمكــــن القول إن 
الإيراني في  مــــن إيجابيــــات ”الانفتــــاح“ 
الســــنوات الأخيــــرة بعد توقيــــع الاتفاق 
النووي هو تسليط الضوء على ما يجري 
فــــي العمــــق الإيراني وفي أطــــراف البلاد 

حيث تتركز أغلب الأقليات.
ويعتبر عرب الأحواز من أكثر الأقليات 
إثارة لغضب المركز، لذلــــك غالبا ما تكون 
الآلة القعمية أشــــدّ بطشــــا بهم، وأبناؤهم 
من أكثــــر المعرّضين للاغتيالات. فالأحواز، 
التــــي تحمــــل الهويــــة العربيــــة وتطالب 
بالاســــتقلال، ويحدها من الغــــرب العراق 
ومن الجنوب الخليج العربي وبحر عمان 
من الشــــرق ومن الشــــمال إيــــران بحدود 
جبــــال زاغروس، قنبلــــة موقوتة قد يؤدّي 
انفجارهــــا إلى فقدان طهــــران منجم ذهب 

لا يقدّر بثمن.
ورغم أن المخابرات الإيرانية أشــــرفت 
على دفن الشــــاعر الحيدري ومنعت إجراء 
مراســــم تشــــييع له وإقامة صلاة الجنازة 
عليــــه، إلا أن ذلك لم يمنــــع أهالي المنطقة 
من الخروج إلى الشارع ما أدى إلى اندلاع 

مواجهات بينهم وقوات الأمن.
وخلال تشييع الشــــاعر الشاب حسن 
الحيدري (29 عاما)، بث ناشــــطون شريطا 
مصــــورا لمتظاهريــــن أحوازيــــين ينزلون 
العلم الإيراني من إحدى ساحات المنطقة، 
ويرددون شــــاعرات مناهضة للنظام الذي 
تتهمــــه عائلة الحيــــدري بتســــميم ابنها 
عندمــــا كان موقوفــــا فــــي أحد الســــجون 
الإيرانية بسبب قصيدة انتقد فيها النظام.

قصيدة جريئة

قال جواد الحيدري، ابن عم الضحية، 
إن ”حســــن تعرض لمضايقــــات عديدة من 
قبــــل النظــــام، واعتقل عدة مــــرات، وهدد 
بالتصفية الجســــدية من قبــــل المخابرات 
الأدبيــــة  نشــــاطاته  بســــبب  الإيرانيــــة، 
والسياســــية“، وأشــــار إلى أن المخابرات 
الإيرانيــــة منعــــت تشــــريح جثة الشــــاعر 

الراحل لمنع التعرف على سبب الوفاة.
وســــبق أن اعتقل الحيدري عدة مرات 
من قبــــل مخابــــرات الأحــــواز كان آخرها 
بســــبب  وذلــــك   2018 أغســــطس   11 فــــي 
أشــــعاره ونقده لأباطيل السلطة الحاكمة 
وسياســــات إيران، وهي التــــي دأبت على 
تلفيــــق التهم للمعارضين. وقالت أســــرته 
إن اعتقاله جاء على خلفية إلقائه قصيدة 
جريئة في وقت ســــابق تحت عنوان ”كله 

كذب هذا الحكي”.
الذين  المســــؤولين  القصيدة  انتقــــدت 
يســــتغلون عواطــــف المواطنين البســــطاء 
لمآربهــــم وبــــث الفرقــــة فــــي المجتمعــــات 
الواحدة. ووصــــف الشــــاعر كل ما يقوله 
الملالــــي على منابر الحســــينيات بالكذب، 
وشــــبّه في قصيدته أن ما يحدث في المدن 
الأحوازية مثل عبادان والمحمرة من عطش 
وفقدان للمياه على يد السلطات الفارسية 

يشبه لما حدث للحسين في كربلاء.
وقالــــت المنظمــــة الأحوازيــــة لحقوق 
الإنســــان إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 
شــــقيق الشاعر الراحل حســــين الحيدري 

بعــــد مواجهــــات حصلــــت أثناء مراســــم 
العزاء بين الحشــــود الشــــعبية الأحوازية 
والأمن الإيراني. وذكرت مصادر أحوازية 
أن قــــوات الأمن قامت برمــــي المتظاهرين 
بالغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات 
من المتظاهرين من بينهم شعراء وفنانون 

قاموا برثاء الحيدري.

وطالبــــت المنظمــــة الأحوازية لحقوق 
الإنسان المؤسســــات الإنسانية الحكومية 
الاعتقــــالات  بوقــــف  الحكوميــــة  وغيــــر 
العشــــوائية والإفــــراج الفوري عــــن كافة 
المعتقلــــين الأحوازيــــين. ونــــددت حركــــة 
التحريــــر الوطنــــي الأحــــوازي باغتيــــال 
الشــــاعر الأحوازي حســــن الحيدري الذي 
اعتبــــرت أن موته يؤكد الأســــلوب المتبع 
من طــــرف النظام الإيراني في التعامل مع 
المعارضين والمناوئين لحكمه، القائم على 

تكميم الأفواه والاغتيال.

الملف الأسود

تعتبـــر الاغتيـــالات والاختطـــاف من 
الثوابت الإيرانية، التي بدأها النظام منذ 
ســـنواته الأولى في الحكـــم، حيث نفذت 
ميليشيا حزب الله اللبناني، ذراع الملالي 
في لبنـــان، عملية اختطاف لــــ96 أجنبيا 

سنة 1982، استمرت لمدة 10 أيام.
وعادت إيران عبر حزب الله عام 1983 
مجددا بعمليـــة إرهابية أخـــرى، تمثلت 
بتفجير السفارة الأميركية في بيروت، ما 

أسفر عن مقتل 63 شخصا.
ونفذ الحـــرس الثـــوري الإيراني في 
العام نفســـه هجومـــا انتحاريا على مقر 
مشـــاة البحرية الأميركية، أدى إلى مقتل 
241 شخصا وجرح أكثر من 100 من أفراد 

البحرية والمدنيين.
كمـــا نفذ الحـــرس الثـــوري الإيراني 
العديـــد مـــن الاغتيـــالات فـــي صفـــوف 
المعارضـــة الإيرانيـــة، تمثلـــت باغتيـــال 
عبدالرحمـــن قاســـملو، رئيـــس الحـــزب 
الإيرانـــي،  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
ومســـاعده عبدالله آذر في فيينا بالنمسا 

عام 1989.
وعرفت الأحواز مقتل عدد من المبدعين 
من بينهم الشاعر نبي نيسي الذي توفي 
في حادث ســـير مدبر في 1979، والشاعر 
أيـــوب أمير خنافرة فـــي 2006 بعد حادث 
ســـير مدبر، والشـــعراء طاهر الســـلامي 
وعبـــاس عاولة وناظم الهاشـــمي، الذين 
قتلـــوا في حوادث ســـير مدبرة في 2008، 
والشاعر أبوســـرور الصياحي في 2012، 
بعد تســـميمه في الســـجن، إلـــى جانب 
الشاعر أحمد مولة الأحوازي الذي اغتيل 

بهولندا في2017.
وأكـــد بيـــان التيار الوطنـــي العربي 
الديمقراطي في الأحواز أن ”الطريقة التي 
توفـــي بها الحيدري لا تدع مجالا للشـــك 
بـــأن النظام الإيراني هو الـــذي دبّر هذه 
الجريمـــة”. كما دعا الأمـــين العام للمركز 
الخليجـــي الأوروبـــي لحقوق الإنســـان 
فيصل فولاذ إلـــى إجراء تحقيقات دولية 
حول الوفاة، وأكـــد أن ”المركز يرفض أي 
إهمـــال من قبل المنظمات الدولية بشـــأن 
هـــذه القضيـــة لأن الشـــعب الأحـــوازي 
والنشـــطاء يعانون من التهميش والقتل 
المبرمـــج والاعتقالات التعســـفية من قبل 
الســـلطات الإيرانية وهو ما يعد انتهاكا 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

دعوات الجبهة تهدف 
إلى الحصول مجددا على 

مكاسب سياسية

ندى الجبوري

في العمق السبت 2019/11/16 6
السنة 42 العدد 11530

 كل المنظومة الحاكمة منذ 2003 مشاركة في داء العراق

ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سياسيون عراقيون لا يملون 
من تكرار الفشل

القمع والاغتيالات منهج إيران 
الثابت تجاه الأقليات

علاوي والنجيفي والعبادي شركاء في نظام حكم فاشل يعرضون علاجا للإنقاذ

تظاهرات مناوئة لطهران تعم الأحواز 
بعد مقتل شاعر معارض

أعطى زخــــــم الاحتجاجات في العراق دفعا لبعض وجوه الحكم الســــــابقة 
لركــــــوب موجــــــة المعارضة، لكــــــن لا يبدو أن صــــــدى صوتهــــــا كان مقنعا 
للمتظاهرين العراقيين الذين يعتبرون سياســــــيين على غرار حيدر العبادي 
وإياد علاوي وأســــــامة النجيفي، جزءا من المنظومة الفاشــــــلة التي يطالبون 

بتغييرها.

أجّج اغتيال الناشط الأحوازي حسن الحيدري لهيب الاحتجاجات في أغلب 
المدن الأحوازية، وســــــط اتهامات وجهها أقاربه للنظام الإيراني بتســــــميمه. 
وكشــــــفت القضية بوضوح أسلوب طهران في التعامل مع الأقليات، القائم 
أساسا على سياسات القمع والاغتيالات والتنكر للحقوق الأصيلة لمختلف 

القوميات غير الفارسية.

رئيس الوزراء الأسبق إياد 
علاوي واحد ممن يتشاركون 

مع حيدر العبادي رئيس 
الوزراء السابق وكذلك أسامة 

النجيفي، رئيس البرلمان 
الأسبق، في المواقف المؤيدة 

{التغيير}، وأعلنوا عن  لـ
تأسيس حركة جديدة تدعى 

{جبهة العمل السياسي 
المشترك}

عل
الج
والم
الج
لكل
والح
فعاليـــات الانتخابيـــة التـــي أوصلـــت للف

التحكـــم  إلـــى  الفاســـدين 
برقاب الشعب.

لمختلف  سبق 
الكتل السياســـية 
السنية  أو  الشـــيعية 
أو  الســـابقة  ســـواء 
الموجـــودة داخـــل 
منظومة الحكم الحالية 
أن تحالفـــت 
والتقـــت علـــى شـــراكة 
واحـــدة ونظـــام 
ســـي  سيا
تسبب في كل 
ما تعرض له 
العراقيـــون 
ا  نتفضو ا و
ه  ضـــد

اليوم.

أغس  11 فــــي 
أشــــعاره ون
وسياســــات
تلفيــــق الته
إن اعتقاله ج
جريئة في و
كذب هذا الح
انتقــــدت
يســــتغلون ع
لمآربهــــم وبــ
الواحدة. وو
الملالــــي على
وشــــبّه في ق
الأحوازية مث
وفقدان للمي
يشبه لما حد
وقالــــت
الإنســــان إن
شــــقيق الش

للف

يـــة بالاعتذار إلى الشـــعب وإطلاق
ح المعتقلـــين مـــن المتظاهرين 

ف عمليات المطاردة وضمان 
يـــض ورد الاعتبار للأفراد
مـــع الإعلاميـــة،  سســـات 
ن حـــق التظاهر الســـلمي

بير عن الرأي.
كن، لا يبدو أن حماس 
دي يلاقي صدى قويا في
ف الشباب المتظاهرين 

 ولئن يعترفون 
العبادي

لحرب 
نظيم 
ة

لامية،
ي

الحبيب الأسود

اعتقال الشاعر حسن الحيدري 
جاء على خلفية إلقائه قصيدة 
جريئة تحت عنوان {كله كذب 

هذا الحكي}
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